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مقدمة 

يعتقــد الباحثــون أنّ العالــم دخــل مرحلــة جديــدة مــع جائحــة كورونــا، فرضــت 
ــم  ــال أحــد، وفــي طليعتهــا موقــع كل مــن العل ــم تكــن واردة فــي ب ــم ل تحــوّلات ومفاهي
والديــن والتداخــل والانفصــال بينهمــا فــي أذهاننــا كمــا فــي واقعنــا المعــاش. لــذا، يأتــي 
هــذا البحــث الــذي ســنقاربه فــي فضاءَيْــه: العلمــيّ، والفلســفيّ مــع مســحة أكبــر لحضــور 
الفيزيــاء وفلســفتها فيــه؛ لرســم حــدود العمــل وصلاحيّاتــه والاختصــاص لــدى كل مــن 
العلــم والديــن، ثــمّ نباشــر بتحقيــق موضوعيّ نشــرح فيــه أســباب التعارض المفتعــل بينهما 
ــا يجعــل مــن التقــارب والتواصــل قضيّــة ممكنــة، مســتفيدين مــن  ونقــدّم أُنموذجًــا واقعيًّ
المعطيــات الجديــدة والانقــاب فــي الأدوار لــكلٍّ منهمــا نتيجــة تطــوّرات الجائحــة، التي 
وضعــت العلــم فــي امتحــان عســير، وفــي ســاعات شــدّة لــم يكــن يتوقّعهــا لــه أحد قــط، ثمّ 
نقــدّم الاقتراحــات العمليّــة لتعزيــز التكامــل كخيــار إيجابــيّ ومُلــحّ لا بُــدّ منــه للطرفيــن، 
ا، وأن يترجــم بخطــوات عمليّــة بعــد الانتكاســة العميقة  فــي جهــد نأمــل أن يكــون تأسيســيًّ
للعلــم، وتجــدّد النقــاش مــرّة أخــرى حــول الــدور المفتــرض للديــن، وبعــد عــودة النــاس 

التكامل بين الدين والعلم
ما بعد كورونا

عبدالله زيعور 

استاذ فيزياء الطاقة في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية. 	*
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إلــى اللــه عبــر الصلــوات فــي السّــاحات، فــي تجربــة اســتثنائيّة ســتحفر آثارهــا فــي الأذهان 122
طويــلًا. 

ــائل  ــاث ووس ــات الأبح ــم صفح ــن والعل ــاش الدي ــدّر نق ــا أن يتص ــن متوقّعً ــم يك ل
ــا  ــا وتداعياته ــي جائحــة كورون ــولا تفشّ ــهدها، ل ــي نش ــوّة الت ــيّ بالق التواصــل الاجتماع
العميقــة علــى العالــم بأســره، وتجــاوز رقــم الوفيــات المليــون إنســان، فلقــد عــاد السّــجال 
ــام  ــاء، وأم ــام الوب ــة أم ــد ولكــن هــذه المــرة اســتدعته لحظــة الضعــف العالميّ مــن جدي
ضعــف المواجهــة، هــذا بعــد أن اســتطاعت الإنســانيّة ســابقًا تســجيل انتصــارات ماحقــة 
علــى الأمــراض والأوبئــة بفضــل العلــم، العلــم المنقــذ الــذي لــم يكــن وحــده فــي الميدان؛ 
بــل كان الديــن دومًــا إلــى جانبــه، والــذي كان ســبَّاقًا منــذ فجــر التاريــخ، للبقــاء إلــى جانب 

البشــر فــي التصــدّي لمــا يواجــه الإنســان. 

ا مــن مصطلحَــيْ: الديــن والعلــم قــد ظهــرا خــال القــرن التاســع  يمكــن القــول: إنّ كلًّ
عشــر، حيــث كان يقصــد قبلهــا بالديــن التقوى والعبــادة ويســمى العلم »بالفلســفة الطبيعيّة 
أو الفلســفة التجريبيّــة«، ولقــد حــاول فلاســفة العلــم رســم الحــدود بيــن العلــم ومياديــن 
البحــث الأخــرى ومنهــا الديــن، فقــال كارل بوبــر: إنّ الافتراضــات العلميّــة، علــى خــاف 
المبــادئ الدينيّــة، يجــب أن تكــون مــن حيــث المبــدأ قابلــة للتكذيــب، ثــمّ ذهــب آخــرون 
إلــى القــول: إنّ إحــدى الطــرق للتمييــز بيــن العلــم والديــن القــول بــأنّ العلــم يتعلّــق بالعالــم 
الطبيعــيّ، فــي حيــن أنّ الديــن يتعلّــق بــكل مــن الطبيعــة ومــا هــو خــارق للطبيعــة، ثمّ شــرح 
علمــاء أفــكار الإنســان مــن خــال حــالات الدمــاغ العصبيّــة وليــس بالعــودة إلــى النفــس 
ــة، ويســتغرق فلاســفة العلــم1 بوصــف التفاعــل بيــن العلــم والديــن،  والــروح غيــر المادّيّ
فيميّــز ســتينمارك )2004( بيــن ثــاث وجهــات نظــر: الاســتقلاليّة التي تعني عــدم وجود 
ــة التــي تقــول بوجــود بعــض التداخــل بيــن الحقــول،  تداخــل بيــن الطرفيــن، والاتّصاليّ
ــن، ولــكل منهــا وجهــة نظــر وأركان وأبطــال. الجــدل حــول  ــن المجالي ــة بي ــمّ الاتّحاديّ ث
العلــم والديــن عــاد وتصاعــد منــذ ســتينيّات القــرن العشــرين، وشــارك فيــه قــادة فلاســفة، 
ورجــال ديــن، وباحثــون. وأفــردت الجامعــات الأوروبيّــة والأميركيّــة المجــلّات والكراســي 
الأكاديميّــة والجمعيّــات العلميّــة والمؤتمــرات، ومــا كان جديــرًا بالانتبــاه القــول: إنّ حركة 
واســعة مــن المســيحيّين اللّيبراليّيــن والتطويريّيــن فــي القــرن التاســع عشــر وبعــده فــي القرن 

العشــرين ســعوا وبجهــدّ إلــى التوفيــق بيــن نظريّــة التطــوّر الدارونيّــة، والمعتقــد الدينــيّ. 
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123 ثــمّ اســتعر الجــدال مــن جديــد عبــر كتــاب هوكينــغ ومولدينــو »التصميــم العظيــم«1 
الــذي شــكّل ســاحة التفاعــل الأبــرز بيــن العلــم والديــن فــي الســنوات العشــر الماضيــة، 
ــا  ــي أوروب ــة ف ــم والكنيس ــن العل ــة بي ــات فرعيّ ــى جبه ــة عل ــة المناوش ــتمر حال ــا تس فيم
ــة التطــوّر والأصــل فــي الكــون: الخلــق  وأميــركا مــن خــال المقــولات المختلفــة لنظريّ

ــة... أم الأزليّ

اتّســم النقــاش أحيانًــا كثيــرة بعــدم الموضوعيّــة، وتحكّمــت روح المنفعــة والمصالــح 
والشــهرة بمفاصــل المعالجــة، وخشــي بعضهــم علــى ســطوته ومالــه. ودقّ ناقــوس الخطــر 
ــدّد« ووضــع  ــم مه ــارة أخــرى »أنّ العل ــا ت ــم، ومُدّعيً ــب العل ــى جان ــارة إل ــا نفســه ت معلنً
ــد  ــراءات، واعتق ــن أبشــع الافت ــد، وكال للدي ــذي يعب ــه ال ــة الإل ــي مرتب ــم ف ــم العل بعضه
ــه ســاترًا  ــم فــي المجتمــع فجعل ــه تترافــق مــع تقــدّم قيمــة العل ــيّ أن حرّيّت الإنســان الغرب
يحمــي مــن خلفــه نزعــات التحلّــل والتفلّــت مــن ضوابــط القيــم، ولــم يســكب العبــرات 
ــة، وزاد مــن تعقيــد  ــة والجماعيّ ــة الفرديّ بعــد تراجــع الديــن وانزياحــه مــن الحيــاة الغربيّ
تــه أنّ محــور المواجهــة الحامــل للديــن يضــمّ التكفيريّيــن الإرهابيّيــن، مثلما  المشــهد وحدَّ

يضــمّ المحافظيــن الجُــدُد فــي صفوفــه. 

لقــد أصيــب بعــض العلمانيّيــن المغاليــن بالعنجهيّــة، ووضعــوا الديــن والفلســفة معًــا 
فــي حــال صــراع وتنافــس دائــم مــع العلــم، ولقــد اســتهدف هوكينــغ فــي كتابــه »التصميــم 
العظيــم« الأبعــاد الماورائيّــة للفلســفة. وذهــب إلــى حــدّ الإعــان عــن مــوت الفلســفة التي 
برأيــه لــم تســتطع مجــاراة التقــدّم العلمــيّ، ووصــف ريتشــارد فايمــان الفلســفة أنّهــا بعيــدة 
عــن العلــم. وعليــه، فهــي غيــر ذات أهمّيّــة. وعلــى الرّغــم مــن أنّ العلــم بــدوره لا يقطــع 
بنتائجــه ولا يدّعــي اليقيــن الجــازم بقوانينــه. لذلــك، عندمــا نفتقــد اليقيــن في نتائــج العلم 
يكــون الســؤال المشــروع عندئــذٍ: كيــف لنــا أن نقبــل أحكامًــا مبرمــة مــن بعــض العلمــاء 

علــى الديــن!! 

ين الجوهر الإنسانيّ للدِّ

ــق  ــل: إعمــار الكــون وتطبي ــم أهــداف وجــود الإنســان، مث ــرآن الكري ــي الق وردت ف
ــك  ــى تل ــن نظــام يضمــن الوصــول إل ــادة. والدي ــى والعب ــم المُثل ــي بالقي ــة، والتحلّ العدال
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الأهــداف، ويؤكــد النظــام البديــع الكامــن فــي أرجــاء الكــون حتميّتهــا، فــا يوجــد هادف 124
ــة  ــامية، إنّ مهمّ ــداف السّ ــى الأه ــول إل ــة للوص ــة الضامن ــع الأنظم ــط1، ولا يض لا يخط
يــن بوصفــه عطــاءً ثمينًــا مــن اللــه تعالــى هــي الإمســاك بمفتــاح المعرفــة، وهــي ســعي  الدِّ
دؤوب نحــو الكمــال الروحــيّ والمعرفــيّ، والإجابــة عــن الأســئلة الكبــرى للإنســانيّة نحــو 
ــاء  ــة لبن ــروح الإنســان وشــخصيّته، كمــا أنّ الديــن حركــة فاعل ــر اســتقرارًا ل صياغــة أكث

الحيــاة الطيّبــة بأســمى صورهــا المثلــى:  

﴿  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې   ﴾2. إنّ الصورة 
الســامية فــي تقديــم الديــن، هــي أن الديــن يبعــث الأمــل فــي داخــل الإنســان، إنّ جهــوده 
ــا  ــن تذهــب هــدرًا، وأُكُله ــاء المجتمــع وإقامــة العــدل واســتثمار الكــون ل ــه لبن وعطاءات
حاضــر فــي الدنيــا والآخــرة، وفلســفة الديــن هــي تصويــر الدنيــا ميــدان عمــل وتنافــس فــي 
يــن، إنّ كل عمــل يقــود  العطــاء البنّــاء وخدمــة الإنســان لأخيــه الإنســان. ومِــنْ منظــور الدِّ
إلــى كمــال شــخصيّة الإنســان هــو عمــل حســن، وكل عمــل يســهم فــي نقــص شــخصيّة 
ــق وعبرهمــا  ــح، فالصــدق والإحســان همــا مظهــر لكمــال الخال الإنســان هــو عمــل قبي
يتحقّــق الارتبــاط بالأصــل، وبهمــا أيضًــا يتحقّــق الارتبــاط بالمنتهــى بمــا يتضمّنــاه مــن 

إحســاس بالمســؤولية تجــاه النــاس والأمــة.

ــن  ــى النظــام المرســل م ــادل، يتلقّ ــى النظــام الع ــاج إل ــذي يحت ــع ال ــا أنّ المجتم كم
اللــه تعالــى، العالِــم بنقــص المجتمــع والحكيــم فــي اختيــار الطريقــة الأنســب لتحقيقــه، 

ــة الكريمــة: ﴿    پ   ــى قاعــدة الآي ــا عل ــا حاكمً ــة عنوانً ــق العدال ــح مطلــب تحقي ويصب
ڀ  ڀ ﴾3 ولا يكتمــل إلّا برفــع الحواجــز أمــام الرّذيلــة وإحــكام القانــون. 
والأهــمّ مــن كل ذلــك التعويــض الأخــرويّ؛ ليكــون تحقيــق العدالــة أرقــى أشــكال العبــادة 

الإنســانيّة، وأعظمهــا أجــرًا عنــد اللــه.

يــن الإســاميّ، هــو صاحــب الفضل  وفــي الرؤيــة الأكثــر شــموليّة الديــن، وتحديــدًا الدِّ
فــي النقلــة الحضاريّــة الهائلــة للأمّــة مــن نظــام البــداوة والجلافــة إلــى مشــروع حضــاريّ 
ــي  ــذاذ ف ــاء الأف ــب العلم ــم بكت ــات العل ــة والإنســانيّة. وتزدحــم مكتب ــم العدال مُشــعّ بقي

ــروت،  ــة، بي ــارف الحكميّ ــاز، دار المع ــر الخب ــارات الإلحــاد، مني ــم وإث ــات العل ــن معطي ــن بي الدي 	-1
.143 ص  2018م، 

سورة الأنفال، الآية 24. 	-2

سورة الحديد، الآية 25. 	-3



125 الاختصاصــات الإنســانيّة والتطبيقيّــة، ممّــن أضافــوا إشــعاعات فــي العلــوم والمعــارف، 
وهــم مــن أشــدّ النــاس إيمانّــا باللــه، وبــدور الديــن الإيجابــيّ فــي حيــاة البشــر.

تحدّيات حقيقيّة أمام العلم

ينهــض صــرح العلــم بإســهام العلمــاء وتعاونهــم مــن مشــارب مختلفــة لأجــل تأميــن 
المعرفــة والتقنيــة والقــوة والاقتــدار للأمــم، ولا يختلــف اثنــان إزاء مــا قدّمــه العلــم مــن 
ــفة  ــاءت للفلس ــة أض ــاق معرفيّ ــت آف ــريّ، وفتح ــد البش ــرت الجه ــة وفّ ــات عظيم نتاج
وللديــن دروبًــا جديــدة، ولا يســعنا المقــام هنــا للتفصيــل بإيجابيّــات تقــدّم العلــوم، لكــن 
مشــكلة العلــم أنّــه ســاح ذو حدّيــن، والحــدّ الخطــر هنــا أنّ العلــم لا هويّــة لــه، وممارســة 
ــد  ــم، وق ــم تســتعين بالعل ــة البحــث، فــكل الأم ــا لمزاول البحــث العلمــيّ لا تشــترط إذنً
يتحــوّل العلــم وبســهولة إلــى أداة قتــل وظلــم وغمــط للحقــوق الإنســانيّة. إنّ مــن ســلبيّات 
العلــم أنّ بيئتــه محــطّ أنظــار الســلطات والأنظمــة الحاكمــة ســعيًا إلــى اســتثمار نتاجهــا؛ 
ــا؛  ــوّل ذاته ــم لا تم ــة العل ــة والســلطات، وبيئ ــك الأنظم ــأس لتل ــوّة وب ــدة ق ــح راف لتصب
وإنّمــا تحتــاج إلــى تمويــل مــن خــارج منظومتهــا وغالبًــا مــن الســلطة السياســيّة والنظــام 
الحاكــم، وهــي مضطــرة أن تخــرج فــي كثيــر مــن الأحيــان عــن قيــم العلــم وأخلاقيّاتــه 
لتبحــث فــي إنتــاج أســلحة الدمــار الشــامل لقتــل الأبريــاء العــزّل إرضــاءً للبِنْيــة السياســيّة 

الحاكمــة.

ــة المنشــورة لا تمــتّ إلــى الحقيقــة  ــرًا مــن المعطيــات والنتائــج العلميّ إنّ قســمًا كبي
بصلــة، إمّــا عــن جهــل أو للحصــول علــى ســبق إعلامــيّ، أو لــذرّ الرّمــاد فــي العيــون تجــاه 
حقائــق علميّــة مهمّــة وســرّيّة وغاليــة الثمــن. أمّــا النتائــج الدقيقــة والحسّاســة فهــي بالأصل 
ــة هــو مظهــر مــن مظاهــر الحــرب  ــق الإنجــازات والاكتشــافات العلميّ لا تنشــر. وتحقي
والجاسوســيّة بيــن المحــاور الدوليّــة المتنازعــة وميــدان تنافــس فيمــا بينهــا. كمــا أنّ جــزءًا 
مــن التطــوّر العلمــيّ قــد اكتمــل علــى حســاب المســتضعفين وســرقة ثرواتهــم، فالمــواد 
الخــام اللّازمــة للصناعــة، علــى ســبيل المثــال، هــي مناجــم الــدول الفقيــرة المســتعمرة: 
فرنســا فــي الجزائــر، بريطانيــا فــي الصيــن والهنــد والخليــج، إيطاليــا فــي ليبيا،...كمــا أنّ 
العلــم فــي مســار تطــوّره أســاء إلى البيئة، وكان ســببًا مباشــرًا للتلــوث النــوويّ أو الكيميائيّ؛ 

بســبب محــرّكات الطائــرات، والســفن، والســيارات، والمصانــع.
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إنّ خطــورة انحــدار العلــم، وفقدانــه المعاييــر الأخلاقيّــة، وتحوّلــه إلــى مهنــة ارتــزاق1 126
يرتبــط بالضغــوط التــي تمــارس علــى العلمــاء بوجــوب: 

1-	النشر كشرط للترقّي الوظيفيّ وللمنح والشهرة.

ــار  ــارج إط ــون خ ــدال، أو تك ــع ج ــون موض ــا تك ــا م ــة غالبً ــج علميّ ــان نتائ 2-	إع
أخلاقيّــات العلــم، أو قــد ترتفــع فيهــا نســبة الغــش طالمــا أنّ الهــدف هــو إصــدار 
ــى  ــا الخطــرة عل ــضّ النّظــر عــن مفاعيله ــيّ، بغ ــي الوظيف ــج لأجــل الترقّ النتائ

المجتمــع.

كمــا يســتثمر بعــض العلمــاء والباحثيــن في الصــورة الإيجابيّــة التي يختزنهــا المجتمع 
عنهــم، فالباحــث عنــد النــاس خبيــر ومرجع علميّ لا ينطــق إلّا بالحقيقة العلميّــة المجرّدة، 
ولا يلتــزم إلّا بالقيــم العلميّــة وحدهــا دون ســواها، والعالــم هــو مثــل أعلــى ومرشــد وناصح 
أميــن. مــن جهــة أخــرى، إنّ نتائــج العلــم تبقــى محــدودة علــى الرغــم مــن توسّــعها، وهــي 
مكبّلــة علــى مســتوى تطــوّر التقنيّــات المتاحــة، أمّــا النقــاش فــي صدقيّتهــا فنعــود فيــه إلــى 
أن صحّــة حقائــق العلــم ترتبــط بتطــوّر أجهــزة الرصــد والقيــاس، فنحــن مثــلًا نعلــم عــن 
الكــون بقــدر مــا تســمح لنــا التلســكوبات والمراصــد المزروعــة فــي الأرض والفضــاء، فما 
هــو متوفــر مــن معــارف حــول الكــون والنشــأة؛ إنّمــا هــو جــزء مــن الحقيقــة الكاملــة عــن 
الكــون ولربمــا تكــون اســتنتاجًا خاطئًــا فيمــا لــو تطــورت وســائل المراقبــة والمحطــات 
ــة المرســلة إلــى أعمــاق الكــون، لتحــلّ محلّهــا نظريــات  ــة والأقمــار الاصطناعيّ الفضائيّ
ومفاهيــم جديــدة أكثــر تجانسًــا، وأقــوى تماســكًا مــن التــي كانــت قبلهــا. إنّ المحدوديّــة 

والتغيّــر همــا ســمات الحقائــق العلميّــة.

مثــال آخــر حــول محدوديّــة نتائــج العلــم؛ عندمــا يريــد العلــم أن يكتــب قصــة ولادة 
الكــون، فإنّــه يكتــب تحقيقًــا فــي قضيّــة لــم يشــهدها! فيمــا تنحصــر وســائل التحقيــق 
ــم  ــط بالأشــعة. ولا يمكــن للعل ــن الكــون وفق ــا م ــة إلين والاســتجواب بالأشــعة الواصل
التأثيــر فــي مســار عمــل الكــون، ولا يمكــن للعلــم أن يعيــد خلــق الكــون ويكــرر التجربة، 
ــد لوجــود أكــوان أخــرى ولا  ــه ولا تأكي ــش في ــا إلّا كــون واحــد نعي ــس لدين ونحــن لي
ــم والإنســان الباحــث أن يخــرج مــن  ــو وُجــدت، ولا يمكــن للعل ــا فيمــا ل تواصــل معه
ــه؛ لا بــل نحــن أســراه  ــه نبقــى جــزءًا من الكــون ويــراه مــن الخــارج، وعندمــا نخــرج من

أخلاقيّــات العلــم، ديفيــد رزنيــك، فــي: سلســلة عالــم المعرفــة، الكويــت، عــدد 316، 2005م، ص  	-1
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127 رضينــا أم لــم نــرضَ! كمــا يؤكّــد باحثــو علــم الفلــك والكونيّــات أنّ قوانيننــا المعتمــدة 
ــا فــي الفيزيــاء والكيميــاء لا تصلــح لدراســة مــا يجــري فــي باطــن النجــوم، وهــي  علميًّ
ــو  ــذي ه ــيّ ال ــن العلم ــة باليقي ــات الباطنيّ ــة التفاع ــف حقيق ــن وص ــا ع ــرة علميًّ قاص
ــا  شــرط لاعتمــاده كعلــم، ونظريّاتنــا العلميّــة مرتبطــة بالشــروط الأساســيّة والابتدائيّــة زمنيًّ
ــا، فكلّمــا تقدّمــت علــوم الفيزيــاء، تكشــف مــدى الجهــل بأبــواب العلــم، كمــا  ومكانيًّ
ــر عــن عجــز  ــة؛ إنّمــا هــو تعبي ــة والرياضيّ ــة فــي المعــادلات الفيزيائيّ أنّ وجــود اللّانهاي
ــا بالأكــوان  ــا بالن ــه.. فم ــه المحــدودة عــن الإحاطــة بالكــون مــن حول الإنســان بقدرات

ــدّدة!!؟ المُتع

ــاب فــي مجــال العلــوم التطبيقيّــة، وتحديــدًا علمــاء الفيزيــاء والفلــك  إنّ بعــض الكتَّ
عندمــا يكتبــون فــي الفلســفة يكتبــون بلغــة حالمــة لا علاقــة لهــا بالواقــع الــذي تتحكّــم 
ــأنها أن تضــع  ــن ش ــة م ــة مقيت ــة وطائفيّ ــيّة، ونزعــات عنصريّ ــوى سياس ــراف وق ــه أط في
البشــرية دومًــا علــى حافــة الحــروب الكبــرى: ويصــل الحلــم لديهــم إلــى »حضــارة كوكبيّة 
ــة  ــة ســتكون بطيئ ــمّ تتقــدّم نحــو حضــارة كونيّ ــا، ث ــى قــوى كوكبن تفــرض ســيطرتها عل
ــة التــي  ــر الثــورات العلميّ ــة ســيتمّ عب وعلــى مراحــل، والوصــول إلــى الحضــارة الكوكبيّ
تطلــق قــوى هائلــة كثــورة الاتّصــالات الســريعة، وانفجــار وســائل التواصــل الاجتماعــيّ 
ــة  ــة ممهــورة بالقيــم الأميركيّ التــي تصنــع قيمًــا تحطّــم الحــدود، وتؤسّــس لثقافــة عالميّ
ــة بيــن الأمــم، وتفــرض نفســها بقــوّة امتــاك العلــم  المتعجرفــة تحطّــم الحــدود الثقافيّ

والثقافــة«1. 

إنّــه الإيمــان المبتــور بالعلــم الُأحــاديّ كمنطلــق وحيــد نحــو حضــارة تؤمــن ســعادة 
تبحــث عنهــا الــذات الإنســانيّة. ولكــن، هيهــات أن يصــل الحالمــون إلــى تلــك الســعادة 
فيمــا النفــس الإنســانيّة غارقــة بشــقاء الجشــع وإلغــاء الآخــر بأفــكار اســتكباريّة عنصريّــة 
ــرة الحــروب  ــل خمي ــات، وتحم ــم التوازن ــره، ترس ــل غي ــرب قب ــي الغ ــة ف ــة مُتأصّل كامن
المُتجــدّدة، وتقــود إلــى شــقاء مُتجــدّد.. وعليــه، لا يحــقّ للعلــم القاصــر عــن الإمســاك 
بالحقيقــة الكاملــة عــن الكــون أن يجابــه الديــن بمــا هــو نظــام حيــاة وهداية، يحمــل نظرة 

شــاملة للوجــود، ومــع قيــم باقيــة مــا بقيــت الــذات الإنســانيّة. 

رؤى مستقبليّة، ميشيل كاكو، في: عالم المعرفة، الكويت، عدد 270، 2001م، ص 32. 	-1
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التعارض المفتعل بين العلم والدين128

لــم يســتوعب كثيــرون أنّ للعلــم والديــن مَهمّتيــن مختلفتيــن ســبق أنْ رســمنا الحــدود 
بينهمــا. كانــت النّزاعــات بيــن الطرفيــن تحــدث فــي كل مــرّة يجــري توظيــف أحدهمــا 
ــز  ــد فشــل العلمــاء فــي التميي ضــدّ الآخــر ســعيًا إلــى مكســب أو شــهرة أو ســلطة، أو عن
بيــن الأحــداث والمعتقــدات العلميّــة. يحــدث التعــارض عندمــا يحــاول أحــد الطرفيــن 
الدخــول إلــى ميــدان اختصــاص الآخــر، ويحــدث التعــارض عندمــا يتبنّــى بعــض العلمــاء 
مقاربتهــم العلميّــة كطريــق حصــريّ ووحيــد لمعرفــة الحقيقــة، وينكــرون باســم العلم ســائر 
د  مراتــب الواقــع التــي لا تعــرف بالمناهــج التجريبيّــة فــي البحــث والاســتقصاء. هنــا يشــدِّ
يــن، كســبيل مــن ســبل المعرفــة، علــى رفــض وجهــة النظــر هذه ويقطــع بوجود مســالك  الدِّ
أخــرى للوصــول إلــى المعرفــة، وأهمّهــا الكتــب الســماويّة المنزلة، فضــلًا عن إلهــام العقل. 
وفــي الوقــت نفســه، يقبــل الديــن التجربــة لمســاعدة الإنســان علــى فهــم الواقــع، لكنّــه لا 

يحســبها مؤهلــة حصــرًا لتكشــف عــن كامــل الحقائــق وراء عالــم المــادّة.

ــك  ــة تمتل ــة ثقافيّ ــي بيئ ــم ينشــأ ف ــا ل ــدم م ــه لا يتق ــي أنّ ــم ف ــة العل ــت خصوصيّ تمثّل
ــا  ــا مهّدته ــل يحــرث أرضً ــراغ؛ ب ــي الف ــم وحــده لا يعمــل ف ــدّم، والعل بواعــث هــذا التق
الثقافــة الســائدة، وتفاعــل العلــم مــع المجتمــع حقيقــة لا ســبيل لإنكارهــا، كمــا أنّ الــدور 
الأســاس للعبقريّــة الفرديّــة لا يعنــي البتــة أنّ العلــم ظاهــرة منعزلــة بقدرتهــا الذاتيّــة أو بقــوة 

دفعهــا الخاصّــة، إن تفاعــل العلــم مــع المجتمــع حقيقــة لا مجــال لإنكارهــا1.

ــا، كانــت بدايــات التعــارض مــع الديــن فــي أوروبــا مــع بدايــة الثــورة العلميّــة،  تاريخيًّ
ومــع توسّــع العلــوم التجريبيّــة، ومــع تضــارب صــورة الأرض ودورانهــا والمجموعــة 
ــذاك،  ــا آن ــي أوروب ــرعيّة« ف ــة »الش ــر الدينيّ ــة النظ ــع وجه ــا، م ــيّة والكــون عمومً الشمس
ــق الشــرخ مــع نشــوء فلســفات  ــة الأرض فــي الكــون وبتســطّحها. وتعمّ ــة بمركزيّ والقائل
مادّيّــة ادّعــت انتســابها إلــى مقــولات العلــم فــي القــرون الثلاثــة الماضيــة، وكانــت معاديــة 
للفلســفة اللّاهوتيّــة، ثــمّ ظهــرت طبقتــان فــي المجتمــع: رجــال العلــم ورجــال الديــن، ومــع 
تقــدّم العلــوم بوتيــرة هائلــة، فقــد الفكــر اللّاهوتــيّ حماســته لتقديــم أجوبــة فعّالــة ومقنعــة، 
ــز  ــف، عج ــع الأس ــم. وم ــت بالعل ــي احتم ــفيّة الت ــارات الفلس ــم والتيّ ــة العل ــي مواجه ف
اللّاهــوت عــن صياغــة وجهــة نظــر حــول عمــل الكــون ونشــأته، ولــم يواجــه احتياجــات 

ــدد  ــت، ع ــة، الكوي ــم المعرف ــي، عال ــف الخول ــى طري ــرن العشــرين، يمن ــي الق ــم ف فلســفة العل 	-1
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129 النــاس والعلمــاء الفكريّــة والعقليّــة. 

أمّــا فــي أســباب هــذا التعــارض، فــإنّ العلــم الحديــث تجــاوز مفهــوم علــم الطبيعــة، 
أو علــم التجربــة بالمعنــى الحصــريّ للكلمــة، وعندمــا خــاض فــي أصــل الكــون وجوهــر 
المــادّة وفكــرة الزمــن والنســبيّة وســواها؛ إنّمــا اقتــرب وطــرق بــاب الفلســفة بقــوّة، وقــدّم 
لهــا وقائــع دامغــة وحقائــق أجبرتهــا علــى إعــادة النَّظَــر فــي كثيــر مــن مقولاتهــا الســابقة. 
وأنتجــت الفلســفة فيمــا بعــد مــا عــرف بفلســفة العلــم، وظهــرت علــى الهامــش فلســفات 
ــه،  ــن ووظيفت ــي بعــض وجوهــه دور الدي ــم تجــاوز ف ــة أنّ العل ــي النهاي ــن ف ــة، وتبيّ علميّ
ــة فــي  ــمّ بالغــت الفلســفات العلميّ ــا مــن قبــل. ث ــم يكــن مألوفً ــدًا ل ــا جدي وفــرض إيقاعً
تقويــل العلــم مــا لــم يقلــه، فذهبــت النزعــة العلمانيّــة المغاليــة )scientism( فــي الدعوة 
لانفــاش العلــم وتطبيــق نتائجــه علــى العلــوم الإنســانيّة. وعمــدت إلــى تطبيــق المناهــج 
التجريبيّــة وتحديــدًا الكموميّــة منهــا )Quantum(، والتــي لا تعتمــد القيــم كموضــوع 
ــع هــذه  ــت أم نفســيّة، والتعاطــي م ــة كان ــى الظواهــر الإنســانيّة اجتماعيّ ــا عل ــي أبحاثه ف
ــا  الظواهــر علــى نحــوٍ يبــدو معــه الإنســان كمــا لــو كان كتلــة لحــم وعظــم أو جهــازًا روبوتيًّ
يفتقــد الحرّيّــة والغائيّــة والقيمــة. كانــت المشــكلة فــي التعاطــي مــع الإنســان كموضــوع 

فيزيائــيّ لا شــأن لــه بالقيــم. 

كان مــن أزمــات العلــم أنّــه أفلــت مــن ســيطرة العلمــاء والباحثيــن؛ بــل اســتثمرت فيــه 
ــيّ،  ــاج الحرب ــع ومؤسّســات الإنت ــمّ المجتمــع، وأتــى فيمــا بعــد إلحــاح المصان ــة ث الدول
ــة  ــمّ نشــأت مفارق ــم، ث ــن والعل ــل والف ــل العق ــى عام ــح عل ــاج والرب ــل الإنت ــى عام فطغ
لافتــة فــي مدلولاتهــا: صــار للإنســان القــدرة علــى تغييــر العالــم بســرعة تفــوق إدراكــه لمــا 

يفعــل!! وبــات علــى الإنســان ترويــض الطاقــات الهائلــة للعلــوم وضبطهــا1.

فــي توصيــف للتراكــم الســريع للمعــارف والعلــوم، وارتفــاع بنــاء الحضــارة الحديثــة، 
فــي ظــلّ افتقادهــا للأســاس الروحــيّ العميــق والثابــت، يقــول أشفيتســر فــي كتابــه فلســفة 
الحضــارة: إنّ علينــا أن نعمــل عمــلًا شــبيهًا بعمــل الذين يعيــدون بنــاء كاتدرائيّة تحطّمت 
ــم باتــت  ــة فــي العل ــة الاحترافيّ ــاء الضخــم، فالنزعــة التخصّصيّ أُسســها تحــت ثقــل البن
ــن مــن قــوّة العقــل التوجيهيّــة وتفقــد العقــل القائد  خطــرًا علــى الفكــر الجــادّ، وباتــت توهِّ
توازنــه؛ بحيــث يضيــع الــكل فــي الأجــزاء فنصــل إلــى نقطــة ينطبــق علينــا فيهــا القــول 

المشهور:

فلسفة العلم، د. صلاح قانصو، دار التنوير، بيروت، 1983م، ص 234.  	-1
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إنّنا نعرف ثمن كل شيء ولا نعرف قيمة أيّ شيء!«1. 130

ــا يقتصــر فــي بحثــه علــى فئــة قليلــة مــن البشــر؛ وإنّمــا  لــم يعــد العلــم نشــاطًا منزويً
بــات مؤسّســة مُتعــدّدة المهــامّ تخــدم مصالــح الأفــراد والشــركات والأنظمــة، ولئــن قــرَّب 
العلــم المســافة بيــن البشــر، وزاد مــن تبادلهــم وتفاعلهــم لا ســيّما عبــر وســائل التواصــل 
الاجتماعــيّ مؤخّــرًا، فــإن التقــارب أدّى إلــى أمــر مــن اثنيــن: إحــكام الصلــة والتفاعــل 
الإيجابــيّ بيــن البشــر، أو حملهــم علــى مواجهــة بعضهــم بالحــرب، مــع انقســام العالــم إلــى 
معســكرات وازديــاد ســباق التســلّح الــذي يعــود بالمــال الوفيــر علــى الشــركات الضخمــة 

الحاكمــة. 

شــكّل كلام ســتيفن هوكينــغ فــي كتابــه »التصميــم العظيــم« الــذي يجتــاز فيــه حــدود 
العلــم، وينطلــق بــكلام لا علاقــة لــه بالجــدّ والواقــع مطلقًا أنموذجًــا صارخًا عــن التعارض 
المفتعــل بيــن الديــن والعلــم، الــذي تســبّبت بــه مافيــات نبتــت حــول هــذا العالــم المرموق 
ســعيًا وراء الشــهرة والمــال الوفيــر، فقــال: »لا توجــد قيــود علــى خلــق أكــوان بأكملهــا؛ 
بســبب وجــود قانــون مثــل الجاذبيّــة، حيــث يمكــن للكــون أن يخلــق نفســه مــن لا شــيء، 
وســوف يفعــل ذلــك بالطريقــة التــي تــمّ وصفهــا ســابقًا. الخلــق التلقائــيّ هــو الســبب فــي 
أنّ هنــاك شــيئًا بــدلًا مــن اللّاشــيء؟... ليــس مــن الضــروريّ أن نســتحضر إلهًــا لإشــعال 

فتيــل الخلــق، وترتيــب انطــاق الكــون«2.

إنّ كلام هوكينــغ أنّ »الكــون يخلــق ويتناظــم« وغيــر ذلــك هــو حشــو أقــلّ مــا يُقــال 
ــم،  ــا عــن تاريــخ مســتغرب للعل ــة، كمــا يحــوي كلامً ــم بصل ــى العل ــه لا يمــتّ إل ــه أنّ في
ونظريّــات هجينــة تســتجدي أســواقًا لتصريفهــا، فــي كتــاب يخلو مــن أيّ مرجع علمــيّ، أو 
أيّ معادلــة رياضيّــة، وكذلــك الــزجّ بأســاطير مضحكــة للأديــان الوثنيّــة فــي أدغــال أفريقيــا 
وصحــراء أســتراليا، مــرورًا بديانــات الهنــود الحمــر، وانتهــاءً بقصّــة الخلــق فــي الكتــاب 
المُقــدّس، وقصّــة صــدام العلــم مــع هــذا الكتــاب، حيــث يمعــن »هوكينــز« فــي الســخرية 
توريــة وتصريحًــا لمخالفــة تلــك القصــص للعلــم، فــي دعــوة منــه للقــارئ؛ لكــي يتراجــع 
ــم  ــع العل ــك يتناســى موق ــل ذل ــا يفع ــو عندم ــى الإلحــاد. وه ــن إل ــم عــن الدي باســم العل
فــي الإســام، والحــثّ علــى طلبــه ووجــوب المُضــيّ بأســبابه، وتُعــدّ تلــك ســقطة مُدويّــة 
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131 لهوكينــغ نزعــت عــن كتابــه الموضوعيّــة وشــروط الحــدّ الأدنــى مــن الكتابــة العلميّــة، شــأنه 
شــأن الغــرب الــذي تعمّــد وعلــى امتــداد مئــات الســنين التحامــل علــى الإســام، وطمــس 
قيمــه الإنســانيّة وتغييــب رؤاه الفلســفيّة التــي تعلــي مــن شــأن الإنســان، وتصلــح أنموذجًــا 
للإنســانيّة فــي بحثهــا عــن الأمــان والســعادة. لقــد كتــب هوكينــغ كلامًــا لا علاقــة للعلــم 
بــه، وكان مــن الأولــى أن ينــأى بنفســه عــن التدخّــل فــي مســار العلــم الحــازم والصــارم، 
ــا بلبــوس  ل العلــم مــا لــم يقــل؛ مــا يؤكّــد أنّ المشــروع المــراد كان زلــزالًا إعلاميًّ وألّا يقــوِّ
الشــرعيّة العلميّــة، ربمــا بحثًــا عــن مكانــة مرموقــة فــي تاريــخ الفيزيــاء علــى غــرار نيوتــن 
ــا عــن  ــة، لا يتحــدّث قطعً ــم، وبحــدوده الصارم ــك واينشــتاين. إنّ العل وشــرودنغر وبلان
الخلــق وكيفيّــة الخلــق وهــي ليســت مــن مَهامّــه، والباحــث الملتــزم ســرعان مــا يقــول أن 
الخلــق مفهــوم خــارج مراكــز الأبحــاث العلميّــة، وهــو إيمــان وقناعــة ذاتيّــة، وهنــا يخلــط 
ا  ــا شــخصيًّ ــه يصــدر رأيً ــك أنّ ــرأي الشــخصي1ّ ومشــكلته فــي ذل ــم وال ــن العل ــغ بي هوكين
يتجــاوز فيــه حــدود القوانيــن العلميّــة، ويدّعــي أنّ مــن يقــف بوجــه أفــكاره إنّمــا هــو فــي 

الموقــع نفســه مــع القبائــل الُأمّيّــة فــي أدغــال أفريقيــا.

مــا يزيــد مــن حــدّة التعــارض والتصــادم أنّ »جبهــة الديــن« مــن جهتها غير متجانســة، 
ــوا علــى مضمــون الكتــاب المُقــدّس الــذي »تحــدث« عــن  ــم ســبق أن صوّب فأهــل العل
كيفيّــات ومهــل فــي أصــل الكــون ونهايتــه، كذلــك صــوّب هوكينــغ وفريقــه علــى جبهــة 
الديــن مــن هــذا الموقــع ونالــوا مــن الديــن المســيحيّ بــا شــفقة ولا رحمــة. ومنــذ الصــدام 
الأول فــي القــرون الوســطى ومــا بعدهــا رفــض الغــرب الديــن ونحّــاه جانبًا، ونظّــر لاعتماد 
العلمنــة والفصــل الكامــل للديــن عــن الحيــاة. ولقــد بــاع رجــال الديــن للنــاس أراضٍ فــي 
ــا ومكلفًــا وفــي غيــر مصلحــة  الجنــة وواجهــت الكنيســة قوانيــن العلــم وكان الصــدام مدويًّ
الكنيســة. ولــم يعــد مــن الســهل اِقنــاع الرافضيــن للديــن أنّ جوهــر الديــن بــراء مــن كل 
ــم  ــرب ل ــا. لكــن الغ ــدّه واجبً ــم ويع ــول بالعل ــا يق ــات، وأنّ الإســام مث ــك المُمارس تل
يتعــاط مــع الإســام بــروح الموضوعيّــة المجــرّدة، ولــم يقــرأ فــي دعوتــه إلــى العلــم؛ بــل 
حكــم عليــه مــن خــال أســوأ أنمــوذج قدّمــه التكفيريّــون، بعدمــا ســبق وتعامــل معــه مــن 

خــال مصطلحــات ســلبيّة منفّــرة كالإســاموفوبيا. 

الله والكــون بروايــة الفيزيــاء الحديثــة، عبــد الله زيعــور، دار المعــارف الإســاميّة، بيــروت، 2017م،  	-1
ص 116. 
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التقارب بين العلم والدين وتكاملهما132

يتأسّــس أنمــوذج النّــزاع بيــن العلــم والديــن فــي مقاربتــه التاريخيّــة علــى الصداميــن 
ــة  ــام )1633م(، ونظريّ ــي الع ــو ف ــة ســلطة الكنيســة غاليلي ــي محاكم ــن حصــا ف اللَّذَي
ــن فــي  ــة العظمــى مــن العاملي ــل الغالبيّ التطــوّر فــي العــام )1838م(، لكــن فــي المقاب
مجــال الديــن والعلــم لا يقــرون بالتنــازع فــي مــا لجــأ بعضهــم إلــى إعــادة وقائــع محاكمــة 
غاليليــو بعنايــة ليســتنتج أنّ الصــراع لــم يكــن بيــن الديــن والعلــم؛ وإنّمــا بيــن العلــم وبيــن 

»الطبيعانيّــة«.

ــة تفتــرض، عبــر الحــوار، وجــود  أمّــا أهــل أنمــوذج الحــوار فيقترحــون علاقــة تبادليّ
أرضيّــة مشــتركة بيــن المجاليــن، فعندمــا يدعــو الإســام إلــى افتــراض أنّ الكــون منظّــم 
ومصمّــم علــى حــدّ ســواء، فللمــرء أن يتوقّــع وجــود قوانيــن يمكــن اكتشــافها مــن جــراء 
ــدرة.  ــو محــدود الق ــه الحــرّة فه ــا لإرادة الل ــه نتاجً ــق بوصف ــا أنّ الخل هــذه الفكــرة. كم
لذلــك، لا يمكــن تعلّــم قوانيــن الطبيعــة مــن خــال التفكير المســبق؛ ما يحثّ علــى إجراء 
البحــوث التجريبيّــة، ويســتعمل العلمــاء المؤمنــون مصطلــح »التصميــم الذكــيّ« لخالــق 
الكــون وناظمــه. إنّ أنمــوذج التكامــل هــو الأكثــر امتــدادًا بيــن العلمــاء والفلاســفة ورجال 
ــادرة  ــه وبمب ــات وجــود الل ــم لإثب ــى اســتخدام العل ــن، وتتحــدّد أشــكاله بالعمــل عل الدي
ــد ومنظّــم فبدهــي أن  إطــار الديــن؛ لأن يثــري أرضيّــة عمــل العلــم بالقــول أنّ الكــون مرشَّ
ــارات أدركــت خطــورة مــا نحــن ذاهبــون إليــه  يعمــل بالقوانيــن. فــي الغــرب، بــرزت تيّ
ــك بالبُعــد  ــا والتمسّ ــم فائدته ــوم والمعــارف بتعمي ــد العل ــادت بتوحي ــم الأعمــى فن بالعل
الروحــيّ للعلــم وذلــك مــا اصطلــح عليــه بالدعــوة إلــى »صوفيّــة المعرفــة«. ويماثلهــا فــي 
العالــم الإســاميّ دعــوات »لأســلمة العلــوم والمعــارف، وتكريــس التــوازن بيــن المــادّة 
ــع  ــه وتعاضــده م ــي تكافل ــة الإنســان ف ــى محوريّ ــم عل ــد الروحــيّ، والقائ ــاء، والبُع الصمّ
أخيــه الإنســان«. وفــي المُجمــل، فــإنّ القيــم الأخلاقيّــة المشــتقّة مــن الديــن يمكنهــا أن 
تحــدّد أُطــر البحــث العلمــيّ وعندمــا نمســك بزمــام العلــم لتتحــدّد أهدافــه في خير البشــريّة 
ــا«، وحيــث إنّ العلــم لا هويّــة لــه، وهــو  وســعادتها، يمكننــا أن نحســب العلــم »علمًــا دينيًّ
عاجــز عــن تفســير نفســه بنفســه، فهــو ملــزم حتمًــا أن يســتمدّ أهدافــه وقيمــه مــن مصــادر 
فلســفيّة ودينيّــة. وعلــى الباحــث، فــي مرحلــة معيّنــة، أن يحــدّد هويّتــه العلميّــة عبــر بحوثه، 

وأن يحســم خياراتــه للخيــر أم للشــرّ. 

ــا، منــذ القــرن التاســع عشــر، فــإنّ دور الديــن والفلســفة يتعاظم في ترشــيد العلم  تاريخيًّ



133 مــع تقــدّم العلــم، فالفيزيائــيّ الشــهير ماكــس بــورن ذهــب إلــى »أنّ الفيزيــاء لا تحافــظ 
علــى حيويّتهــا إلّا حينمــا تــدرك المعنــى الفلســفيّ للنتائــج«1. واينشــتاين كان يحضّ على 
تحقيــق التــازم بيــن العلــم والفلســفة؛ فيقــول: »فــي بدايــات القــرن العشــرين، لــم يعــن 
إلّا القليــل مــن الفيزيائيّيــن بالتفكيــر الفلســفيّ. أمّــا الآن، فقــد أصبــح جميــع الفيزيائيّيــن 
تقريبًــا فلاســفة«، فيمــا ماكــس بلانــك أبــرز فيزيائيّــي القــرن العشــرين ذهــب بعيــدًا فــي 
ــم تحــدّد اتجــاه  ــى العال ــال: »إنّ نظــرة الباحــث إل ــاء والفلســفة فق ــن الفيزي التكامــل بي
بحثــه«2. أمّــا هوكينــغ فقــد كتــب فــي كتابــه »الموجــز فــي تاريــخ الزمــان« قبل شــططه في 
كتابــه الأخيــر التصميــم العظيــم: »لقــد وصلنــا إلــى مرحلــة يقــول فيهــا أحــد الفيزيائيّيــن 
عندمــا ســئل: مــاذا كان يفعــل اللــه تعالــى قبــل خلقــه الكــون: فلــم تكــن إجابتــه: كان 
ــم لمــن يطــرح مثــل تلــك الأســئلة وبــدلًا مــن ذلــك كان يقــول: إنّ الزمــان  يحضــر جهنّ

ملــك للكــون الــذي خلقــه اللــه، وإنّ الزمــان لــم يكــن موجــودًا قبــل بدايــة الكــون«3. 

ــة فــي المجــالات التــي هــي خــارج نطــاق  علــى صعيــد آخــر، فــإن التأمّــات العلميّ
ــى  ــدو قاصــرة عــن حــلّ مشــاكل أساســيّة فــي الوجــود، وعل ــة الإنســان وســيطرته تب رقاب
المــرء أن يســير إلــى مــا هــو أبعــد مــن نطــاق العلــم لكــي يفهــم بعمــق، والعلــم لا يســتطيع 
العمــل بمفــرده دون فرضيّــات الاعتمــاد علــى معطيــات الحــواس، وفهــم الطبيعــة بالعقــل 
ــم إرشــاد علمــيّ المنشــأ  ــى تقدي ــدر عل ــه لا يق ــم، فإنّ ــاج العل البشــريّ، ومهمــا تطــوّر نت
للإنســان، وهــو وإن اقتصــر علــى معطياتــه الذاتيّــة، فهــو لا يســتطيع تفســير نجاحاتــه، ولا 
يســتطيع التحكّــم بمــا هــو خــارج العلــم فــي الكــون، وقــد ســبق أنّ العلمــاء والفلاســفة 
ــرات  ــي المختب ــوا ف ــقوا ويعمل ــة بعــض الأبحــاث لينسّ ــوا يســتفيدون مــن خصوصيّ كان
جنبًــا إلــى جنــب: علــى ســبيل المثــال، فــي الفيزيــاء النظريّــة، وعلــوم الأعصــاب، وبعــض 
ــفيّة  ــة والفلس ــات العلميّ ــا تكــون المقارب ــام وحينم ــاء، وبشــكل ع ــوم الأحي ــن عل ميادي
متميــزة بعضهــا عــن بعــض، إلّا أنّهــا كانــت تتقاطــع، ويمكــن القــول بــأن هنــاك تواصــلًا 
بيــن الديــن والفلســفة مــع العلــم، وبالأصــل، فــإنّ مســألة التواصــل بيــن العلــم والفلســفة 

ــداد، 1977م،  ــة، بغ ــام العراقي ــورات وزارة الإع ــب، منش ــد المطل ــد عب ــاء، محم ــفة الفيزي فلس 	-1
ص12.

أوجــه التدخّــل بيــن الفيزيــاء والميتافيزيــاء، عبــد الله زيعــور، فــي: مجلــة المنطلــق، بيــروت، عــدد  	-2
119، 1998م، ص 146.

موجز في تاريخ الزمان، ستيفن هوكينغ، دار أكاديميا، بيروت، 1990م، ص 27. 	-3

ونا
ور

د ك
بع

ما 
م 

عل
وال

ن 
دي

ن ال
 بي

مل
كا

الت



2 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

هــي مســألة فلســفيّة بحتــة!! ومــآل العلاقــة بيــن العلــم والديــن هــي فــي الحــوار والتفهــم 134
المتبــادل. إنّ الديــن والعلــم ســبيلان يتفاعــان فــي ســبل المعرفــة، والديــن يتقــدّم فــي كل 

ميــدان يعجــز فيــه العلــم عــن تقديــم الإجابــات وهــذا مظهــر مــن مظاهــر التكامــل... 

والإســام يقــول: إنّ المنهــج التجريبــيّ مقاربــة مشــروعة للمعرفــة، وأكثــر مــن ذلــك إنّ 
المدلــول العميــق للمنهــج العلمــيّ وللعلــم المعرفــيّ يمكــن تحقيقــه ليــس بالنظــر إليهمــا 
مــن خــارج الديــن؛ بــل مــن داخــل الســياق العقلــيّ والميتافيزيقــيّ والإســام بوصفــه دينًــا 
ا ينظــر إلــى كل نشــاط بشــريّ علــى أنّــه ذو معنــى أخلاقــيّ والأنشــطة العلميّــة تحمل  ســماويًّ
ــة، فالديــن كمصــدر أساســيّ للقيــم يقــع فــي موقــع المُلهــم للتقــدّم العلمــيّ  قيمًــا أخلاقيّ
ــدة، يعنــي أنّهــا  علــى أُسُــس أخلاقيّــة. إنّ افتــراض الديــن أنّ الطبيعــة عقلانيّــة مرتبــة ومرشَّ
تســتجيب للتفســير العلمــيّ، والكــون وفــق مقولــة الديــن مفتــوح أمــام العقــل البشــريّ، 

ــا1. وعندمــا نــزع الديــن القدســيّة عــن العالــم ســهُلت مقاربــة الكــون علميًّ

ــه النفســيّ، وهــو عاجــز عــن حــل مشــاكل  ــم مشــاكل الإنســان وأمن ــج العل   لا يعال
ــرز  ــذا، تب ــيّ. ل ــارزة مــن ســمات المجتمــع الغرب ــي أضحــت ســمة ب تفــكّك الأســرة والت
الدعــوات إلــى تحقيــق التعــاون بيــن الديــن والعلــم. »لــو تحوّلــت جامعاتنــا إلــى جامعات 
ــه  ــذي منيــت ب ــه ال ــر ذات ــت مــن الديــن والأخــاق، فســتلقى المصي ــة، وخل ــة بحت علميّ
ــه يفتقــد  ــيّ مجتمــع علمــيّ لكن ــة، فالمجتمــع العلمــيّ الغرب ــة الغربيّ المجتمعــات العلميّ
لعنصــر الســعادة، ويعانــي مــن فقدانــه الأمــن النفســيّ، والانســجام الُأســريّ، والاضمحلال 
المعنــويّ، والمجتمــع الــذي تكــون الجامعــات فــي طليعتــه لا بُــدّ أن تكــون بيئــة متديّنــة 
تتحلّــى بالإيمــان والمعــارف الدينيّــة التــي تســتتبع العمــل طبعًــا. لقــد كانــت غايــة بعثــة 
الأنبيــاء وقــف معانــاة الإنســانيّة مــن فــراغ العدالــة. إنّ عناصــر الأزمــة قائمــة: فالغــرب لــم 
ينــزع عدوانيّتــه للاســتحواذ متذرّعًــا بالمصالــح السياســيّة والاقتصاديّــة، ومــا زال يفصــل 
فــي مواقفــه بيــن القيــم والمــال، ومــا زالــت شــريعة الغــاب قائمــة فــي نفــوس قــادة الغــرب 
ــات وحقــوق الإنســان؛ مــا يدفــع إلــى التشــدّد فــي الالتــزام بالقيــم فــي  بشــعارات الحريّ

التعاطــي مــع العلــم، وأفضــل مــن يقــوم بهــذا الــدور هــو الديــن«2. 

ــروت،  ــانيّ، بي ــر الإنس ــة الفك ــارة لتنمي ــز الحض ــني، مرك ــدي كلش ــن، مه ــم والدي ــوارات العل ح 	-1
 .55 ص  2009م، 

لعلــم فــي مشــروع الإمــام الخامنئــي، عبــد الله زيعــور، دار المعــارف الإســاميّة، بيــروت، 2019م،  	-2
ص 151.



135 مَهمّة الفلسفة والدين معًا

وظيفــة الديــن والفلســفة؛ رعايــة العلــم وحمايتــه لإبقائــه ظاهــرة إنســانيّة، وتوجيهــه 
فــي إطــار يمنــع اســتغلاله وتحوّلــه إلــى أداة فتــك بالفــرد والمجتمــع وهــذا مــا يصطلــح 
عليــه بـــ »أنســنة العلــم« وتوظيفــه، وتلــك الرعايــة يجــب أن تشــمل: قيــم البحــث العلمــيّ، 
وقيــم المجتمــع العلمــيّ ومعاييــر الســلوك العلمــيّ، ذلــك أنّ موضوعــات البحــث العلمــيّ 
غالبًــا مــا تتضمّــن نتائــج اجتماعيّــة وسياســيّة وأخلاقيّة. فالقيــم الأخلاقيّــة الحاكمة لعمل 
العلــم فــي الغــرب هــي قيــم نفعيّــة لا تلــزم الباحــث علــى الالتــزام بهــا، خصوصًــا عندمــا 
تلمــع الفرصــة والمنفعــة لاختراقهــا. مــن هنــا، يأتــي دور الديــن ليؤمــن الضمانــة لحســن 
ســير العمــل بالقيــم ولتشــكيل الــوازع النفســيّ والداخلــيّ الفاعــل، عندمــا تغيــب الرقابــة 
الإداريّــة وتبقــى رقابــة اللــه تعالــى. ويمكننــا هنــا أن نختــم بالقــول: إنّ أرضيّــة مشــروعَيْ: 
العلــم، والديــن واحــدة ويشــكّلان مرتكزيــن لنظــام فلســفيّ الطابــع، يشــكّل فــي مســتوى 

معيــن مشــروعًا لفهــم الحقيقــة كاملــةً وصريحــة. 

إنّ الفصــل بيــن الجهتيــن يــؤدّي مــن جهــة إلــى تســطيح العلــم، والمبالغــة فــي تقديــر 
ــن  ــارعة. وم ــه المتس ــتيعاب تطوّرات ــى اس ــدرة عل ــدم الق ــه، وع ــى تأليه ــولًا إل ــه وص قوّت
جهــة أخــرى، يــؤدّي الفصــل إلــى عــزل الديــن عــن ثقافــة الأمــم المتحركــة بفعــل إنتــاج 
المــادّة العلميّــة، فندخــل فــي مجهــول منطــق المنفعــة، ومــا تُســوّغه مــن حــروب وأزمــات 

اجتماعيّــة بيــن الُأمــم. 

العلم الحديث يلاقي طروحات الدين من جديد

ــع  ــم الكــون( م ــاء، والكوســمولوجيا )عل ــيْ: الفيزي ــي علمَ ــت ف ــي حدث ــورة الت فالث
ــة إلــى العالــم التــي ســادت فــي القــرون  بدايــات القــرن العشــرين غيّــرت النظــرة الماديّ
ــي  ا ومشــاركًا ف ــيًّ ــح عنصــرًا أساس ــاء الكــمّ أصب ــي فيزي ــب الواعــي ف ــة؛ فالمراق الماضي
عمليّــات القيــاس العلميّــة، وانبثــاق الكــون مــن انفجــار عظيــم منــذ حوالــي 15 مليــار 
ــا  ــة تتّصــل بمجموعتن ــر مفهومــي الزمــان والمــكان، وكشــف عــن قصّــة عجيب ســنة غيّ
الشمســيّة وبكوكبنــا الأرضــيّ، وبنشــأة الحيــاة والتطــوّر البيولوجــي لتنتهــي بظهــور 
ــي  ــي تلاق ــم، والت ــى العل ــدة إل ــر أغــروس وستانســيو عــن النظــرة الجدي الإنســان، ويعب
روح الديــن ورســالته بالقــول: »أمّــا فــي مــا يتعلّــق بالديــن، فالظاهــر أنّ مســتقبل النظــرة 
الجديــدة يوحــي بالعــودة بثقافتنــا إلــى الإيمــان بوجــود اللــه الواحــد، وبإعــادة التأكيــد 
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ــب الروحــيّ للإنســان«136.1 ــى الجان عل

ــن  ــاعٍ متناظمي ــديٍ وإيق ــل به ــون أنّ الكــون يعم ــم مقتنع ــاء بمعظمه ــل الفيزي إنّ أه
ا يقــود حركــة المــادّة الصمّــاء  بتوجيــه مــن قــوّة راشــدة وعاقلــة، وكأنــه هنــاك نازعًــا ســريًّ
إلــى الأرقــى ونحــو النظــام والتناظــر والوعــي فــي أعمــاق حركــة موجــودات الكــون، وأنّ 
ــة المشــهد تتطلّــب اســتحضار طرفيــن اثنيــن: العقــل الإنســانيّ مــع مــادّة الكــون  جماليّ
الصّمّــاء. وبتعبيــر آخــر: المجــرّد مــع غيــر المجــرّد، وعندمــا يحــاول كل مــن الفيلســوف 
والفيزيائــيّ تفســير الطاقــة الكامنــة وراء الانفجــار العظيــم، أو البيــغ بانــغ، والــذي نتج عنه 
الكــون، حيــث فيــه نحيــا يصبــح تفســيرهما متقاربًــا: إنّ مــا هــو خلــف حائــط بلانــك2 
يطلــق عليــه علمــاء الفيزيــاء والفلــك التماثــل المطلــق، فيمــا يســمّيه الفيلســوف المؤمــن: 
اللــه... إنّــه التماثــل المطلــق، حيــث ســيادة الكلّيّــة اللّازمنيّــة لتمــام التكامــل. وبجانــب 
آخــر، أكّــدت قوانيــن الرياضيّــات الاحتماليّــة اســتحالة الصدفــة وعجزهــا كســبيل لتفســير 
حركــة الكــون الرائعــة بنظامهــا البديــع فــي روعتــه، والحاكمــة فــي العوالــم المتناهيــة فــي 
الصغــر وفــي الكبــر فــي آن معًــا؛ أي مــن أعمــاق الــذرّة إلــى أعمــاق المجــرّة. وهكــذا، 
فــإنّ العلــم التجريبــيّ يخــطّ اليــوم شــيئًا فشــيئًا رســالة التكامــل فــي الوجــود ويقــرّر أنّ 
صــورة الكــون »الذكــيّ« والــذي يحــدّد مصيــره بنفســه غيــر موجــود؛ بــل هــو محكــوم 
ــاء نحــو  ــه الأحي ــا يســير ب ــى مســتوى الأبعــاد كله ــل عل بنظــام صــارم متماســك ويتماث
مزيــد مــن الدقــة والارتقــاء، تمامًــا كمــا عبّــر عنــه الفيلســوف جــان غيتــون: »إنّ المفهــوم 
الفيزيائــيّ الجديــد قــد جــرّد المــادّة مــن ذاتيّتهــا وأتــاح فــي الوقــت ذاتــه فرصــة الأمــل 
ــادّة  ــن الم ــار بي ــى الانصه ــح عل ــة، منفت ــد المادّيّ ــا بع ــبيل م ــد، س ــفيّ جدي ــبيل فلس بس
ــه  ــذي تتصــرّف ب ــن »الوعــي« ال ــي إطــار صياغــة التداخــل بينهمــا؛ أي بي ــروح، وف وال
المــادّة وخضوعهــا الأعمــى للقانــون، وفــي طرفــي عالمنــا المســتور، فــوق واقعنــا وتحتــه 
تقــف الــروح، وربمــا هنــاك فــي قلــب الغرابــة الكوانتيّــة تتلاقــى أرواحنــا البشــريّة، وروح 

ــة،  ــم المعرف ــلة عال ــيو، سلس ــورج ستانس ــروس وج ــرت اغ ــد، روب ــوره الجدي ــي منظ ــم ف العل 	-1
.147 1989م، ص   ،134 عــدد  الكويــت، 

حائــط بلانــك هــو مــا أطلــق علــى النظريــة العلميــة التــي تبناهــا ماكــس بلانــك والتــي تقــول  	-2
»كلمــا تقــدم العلــم يصــل إلــى ادق ممــا وصــل اليــه، لكنــه حتمــا ســيصل إلــى نهايــة المطــاف 
وهــو حائــط كبيــر ســنصطدم بــه ولــن نقــدر علــي المــرور منــه ‘ حاجــز ســيمنعنا مــن تطبيــق 
ــم  وهــذا  ــن العل ــح ع ــل البشــري ســوف يعجــز بشــكل صري ــة والعق ــاء والطبيع ــن الفزي قواني

ــك«. ــط بلان ــط هو حائ الحائ



137 هــذا الكائــن المتعالــي، والــذي ندعــوه اللــه«1.

ــارة تلاقــي الديــن  لقــد جسّــد علمــاء أفــذاذ دخلــوا التاريــخ بعطاءاتهــم العلميّــة الجبّ
والعلــم فــي نفوســهم وقرأوهــا فــي أبحاثهــم المتقدّمــة، فهــا هــو اينشــتاين الــذي عــرف 
بإيمانــه العميــق باللــه القــادر المُنظّــم للكــون يقــول فــي محاضــرة له فــي جامعة برينســتون: 
»أريــد أن أعــرف كيــف خلــق اللــه العالــم، إنّ الإيمــان الشــعوريّ العميــق بحضــور القــوّة 
ــه، إنّ العقــل  ــد الل ــا، المكتشــفة فــي الكــون الغامــض تُشــكّل فكرتــي عن المُســبّبة العلي
البشــريّ لا يقــدر علــى احتــواء الأبعــاد الأربعــة للكــون وتصوّرهــا، فكيــف يمكــن تصــوّر 
ــا التلاقــي  ــه، والــذي عنــده الألــف ســنة والألــف بعدهــا شــيء واحــد؟«. أمّ صــورة للإل
ــن: دايســن،  ا م ــه كلًّ ــر عن ــد عبّ ــل البشــريّ فق ــن موجــودات الكــون والعق ــل بي والتكام
وميلــن. يقــول فريدمــان دايســن: »كلّمــا ازددت دراســة للكــون وفحصًا لتفاصيل هندســته 
وجــدت مزيــدًا مــن الأدلــة علــى أن الكــون كان يعــرف بطريقــة مــا أنّنــا قادمــون«2. وينتهي 
الفيزيائــيّ ميلــن بالقــول: »أمّــا العلّــة الأولــى للكــون فأمرهــا متــروك للقــارئ لكــن الصورة 

التــي لدينــا لا تكتمــل مــن غيــر اللــه«3.

ــة  ــي التجرب ــو ف ــا، ه ــا لا نظريًّ ــم عمليًّ ــن والعل ــي الدي ــى لتلاق ــوذج الأرق ــلّ الأنم لع
ــة  ــة حقيقيّ ــورة علميّ ــزال ث ــي تشــهد ومــا ت ــران الت ــة الإســاميّة فــي إي ــدة للجمهوري الرائ
فاقــت كل التوقّعــات، حيــث نهضــت علــى الرّغــم مــن الحصــار والظلــم طَــوالَ أربعيــن 
عامًــا فــي بنيــة تحمــل الإســام كمشــروع حضــاريّ فتنطلــق فــي غــزو الفضــاء، وفــي عالــم 
النانوتكنولوجيــا، وتُســهم مصانعهــا الجبّــارة للطائــرات والســفن والســيارات وســواها فــي 
ــم  ــة للعل ــة أخلاقيّ ــدّم منظوم ــمة! وتُق ــون نس ــن ملي ــوق الثماني ــة تف ــة احتياجــات أمّ تلبي
تفوّقــت بمضمونهــا الإنســانيّ علــى الغــرب، الــذي اســتخدم العلــم ســاحًا للتوسّــع 
والهيمنــة، وســرقة ثــروات الشــعوب المســتضعفة، وخــاض بــه الحــروب، وســفك بــه دمــاء 

عشــرات الملاييــن مــن البشــر... 

إنّ أفضــل تجلّيــات التكامــل بيــن العلــم والديــن تكمــن فــي فــرادة الطــرح الإســاميّ 
وفــي رؤيتــه الســامية لأخلاقيــات العلــم والتــي تُختصــر عناصرهــا كمــا يلــي:

الله والعلم، جان غيتون، دار عويدات الدولية، باريس 1992م، ص 84.  	-1

العلــم فــي منظــوره الجديــد، اغــروس وستانســيو، سلســلة عالــم المعرفــة، الكويــت، عــدد 134،  	-2
1989م، ص 68.
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1-	إنّ نبراس العلم بيد الله تعالى.138

2-	العلم شرف وسموّ إنسانيّ، وباب لتحقيق العدالة على الأرض.

3-	محوريّة العلم هما الإيمان والأخلاق وهما وحدة متكاملة لا تنفكّ عروتها.

4-	العلم طريق للكفاية والنّهوض والاقتدار.

5-	العلــم ملــك الإنســانيّة جمعــاء ولا يحــقّ لأيٍّ كان احتــكار العلــم، أو ابتــزاز 
ــه. ــن ب الآخري

6-	يجب الالتفات إلى الآثار الثقافيّة المدمّرة لسوء استعمال التقنيّات العلميّة1. 

إنّ هــذه العناويــن مــن شــأنها، وقبــل أي حســاب آخــر، حمايــة للعلــم مــن بعــض أهلــه، 
ومــن الســلطات السياســيّة التــي تســتثمر فيــه خدمــة لمشــاريع ذاتيّــة أو توسّــعيّة، وتاريــخ 
الغــرب عمومًــا والولايــات المتحــدة خصوصًــا لا يُبشّــر بالخير لو اســتذكرنا قصــف المدن 
الآهلــة والعــزّل بالأســلحة النوويّــة خــال الحــرب العالميّــة الثانيــة، وتهديدهــا الدائــم لكل 

مَــنْ يشــقّ عصــا الطاعــة عــن مشــروع الهيمنــة الأميركيّــة.

لقــد أظهــر تفشّــي وبــاء كورونــا حــدود تحكّــم العلــم فــي الظواهــر الطبيعيّــة بعدمــا قدّم 
الغــرب العلــم أنّ لديــه مفاتيــح الأمــان والتطــوّر والازدهــار، مــع أنّ العلــم نفســه لا يقــول 
بذلــك؛ بــل يؤكــد، وكمــا أوضحنــا ســابقًا، أنّ كل حقيقــة علميّــة مرهونــة بتقــدّم وســائل 
الفحــص والقيــاس. ولــذا، فهــي مؤقّتــة وقابلــة للدّحــض باســتمرار. لقــد أكّــدت مســيرة 
العلــم علــى ضآلــة القــدرة البشــريّة، وأنّ مــا لا تعلمــه أكثــر بكثيــر ممّــا تعلمــه، وجــاءت 
جائحــة كورونــا لتؤكّــد العجــز والإقــرار بالعجــز، ولتزيــد الإحبــاط والتشــاؤم الــذي تعانيــه 
ــول  ــا يق ــق كم ــة المطل ــم كمصــدر للمعرف ــى العل ــرة إل ــزت النظ ــمّ اهت ــوم. ث ــريّة الي البش
ــرى  ــى الحــروب الكب ــم وصــل إل ــا اســتعمل العل ــن أنّ الإنســان عندم ــون، وتبيّ الحداثويّ
وســباقات التســلّح. لقــد كابــر الغــرب ولا يــزال بالتعاطــي مــع العلــم، وبالغــت الحداثــة 
فــي نفــي الغيــب عــن العلميّــة والعقلانيّــة، واقتصــرت دراســة الإنســان علــى اعتبــاره مــادّة 

بيولوجيّــة قابلــة للبحــث. 

بمــا أنّ الأزمــات تكشــف مــا هــو مســتور، فقــد كشــفت جائحــة كورونــا عــن خــواء 
البِنْيــة النفســيّة والروحيّــة وهشاشــتها لإنســان اليــوم، فســيطر الهلــع وتراجعــت المعنويّــات 

عبــد الله زيعــور أخلاقيــات العلــم عنــد الإمــام الخامنئــي، دار المعــارف الحكميّــة، بيــروت، 2015م،  	-1
ص 121. 



139 وتصدعــت المناعــة النفســية، هنــا كان تدخّــل الديــن محكمًــا فــي تمتيــن الطاقــة الروحيّة، 
وفــي تقديــم منظومــة قيميّــة وســلوكيّة، فحــرّم الفســاد، وإهــاك الحــرث والنّســل، وحــثّ 
علــى مــداراة الطبيعــة حمايــة للبيئــة، ودعــا الــى التخلّــص مــن الخرافــة، مثلمــا دعــا إلــى 
التضامــن، والإيثــار، والحفــاظ علــى الصالــح العــام. ظهــر الديــن أمانًــا للعلــم فــي مســاره 
الإيجابــيّ تحديــدًا للتخفيــف مــن عذابــات النــاس، والعمــل مــن أجــل نفعهم وســعادتهم. 
يقــف العلــم والديــن متراصّيــن اليــوم فــي مشــروع إنقــاذ البشــريّة وســعادتها، لإنهــاء مرحلة 
شــقائها، وتبقــى الأرجحيّــة للديــن فــي مقاربتــه الأشــمل مــن العلــم، لكونــه يوجــه الإنســان 
ــع  ــه وم ــع عالم ــل م ــة تكام ــي حال ــه ف ــة تجعل ــم إنســانية وكونيّ ــة قي ــى فلســفة ومنظوم إل
ــدور  ــن ال ــكلام ع ــادت ال ــريّة أع ــي فاجــأت البش ــا الت ــة كورون ــه. إنّ تجرب الوجــود برمّت
المتعاظــم للديــن كحاجــة ماسّــة للفــرد أكثــر مــن أيّ وقــت مضــى، وقــد تمهّــد التجربــة 
ــه، تبــدأ فــي الاعتــراف بــدور أكبــر لــه يتّســع  لبنــاء منظومــة جديــدة لــدور الديــن ومهامّ

للمتديّــن ولغيــره فــي المجتمــع. 

أمــام حالــة الارتبــاك العالمــيّ، تتقــدّم أولويّــة مشــروعات الصحــة والتعليــم والبحــث 
العلمــيّ والاقتصــاد والتكاتــف الاجتماعــي، وتتقــدّم أولويّــة العلــم بينهمــا لإيجــاد اللّقــاح 
المناســب. والمفارقــة أنّ الوبــاء وهــو فــي ذروتــه، كشــف عــن حاجــة الإنســان إلــى الهــواء، 
والــى الأوكســيجين قبــل الســلطة والثــروة والجــاه!! كان الغــرب بالصــورة التي لــم نتوقّعها 
أبــدًا: عجــز، وضيــاع، وانقســامات، وصــار المطلــوب قبــل أيّ وقــت مضى، مطالعــة علميّة 

أخلاقيّــة تطلــق مواثيــق تربــط العلــم بِبُعــدٍ إنســانيّ جديــد...   

ــة الداعيــة التــي تُقــدّم  إنّ مــن واجــب الديــن اليــوم التصــدّي لجشــع المقاربــة الغربيّ
أولويّــة الاقتصــاد والإنتــاج والمنفعــة علــى حيــاة الإنســان وصحّتــه، والتركيــز علــى 
ســقوط نظريّــة مناعــة القطيــع، وفشــلها فــي الحــدّ مــن الوبــاء، وفــي خلــق الأمــان النفســيّ 
والروحــيّ للإنســان، والأمــر اليــوم ليــس مُتعــذّرًا بعــد خيبــة المجتمعــات الغربيّــة مــن العلم 
ــي ســاحات  ــرادى وجماعــات ف ــى الصــاة ف ــا إل واســتجابتها للفضــاء الروحــيّ ولجوئه
العواصــم الأوروبيّــة والأميركيّــة، داعيــن اللــه أن يحمــي البشــر مــن المــوت الــذي حصــد 

أرواحًــا، وبوتيــرة متصاعــدة مــع كتابــة هــذه الســطور... 
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خاتمة140

لقــد أوضحنــا فــي مــا ســبق سُــبُل التكامــل بيــن العلــم والديــن، وأوضحنــا خلفيّــات 
التعــارض المفتعــل وسُــبُل تفاديــه، فعندمــا يقــدّم العلــم الآليّــة جوابًــا عن ســؤال: »كيف« 
ــي البحــث عــن  ــا ف ــا عــن ســؤال »لمــاذا«، فيشــتركان عمليًّ ــى جوابً ــن المعن ــدّم الدي يق
أنمــوذج معرفــيّ للحقيقــة، علــى أنّ حاجــة العلــم إلــى الديــن أشــدّ؛ فالعلــم بــا ديــن أعمــى 
البصــر والبصيــرة، وهــو خطــر ماحــق علــى أصــل بقــاء الإنســانيّة. لــذا، واســتنادًا إلــى مــا 
ســبق، وعلــى ضــوء تجربــة جائحــة كورونــا، نقــدّم فــي ختــام البحــث باقــة مــن الأفــكار 
والمقترحــات، عســى أن تضــيء درب الحــوار؛ فالتنســيق والتكامــل فــي الأهــداف بيــن 

الطرفيــن، وبالطبــع مــع احتــرام الفــوارق فــي الأدوات والأســاليب:  

ضــرورة إعــادة النقــاش بموقــع الديــن فــي حيــاة الفــرد والمجتمــع، والســعي إلــى  	-1
تعميــم إيجابيّاتــه لتطــال البشــريّة بعــد عودتهــا مؤخّــرًا إلــى الديــن بوصفــه منقــذًا 

وأمانًــا يبقــى مــع الإنســان فــي نهايــة المطــاف.

ــن  ــز بي ــا الروحــيّ، والتميي ــة فــي عمقه ــم الدينيّ ــر وهــج القي ــى تظهي الدعــوة إل 	-2
طروحــات الديــن بِبُعدهــا المتســامي مــع عناويــن أصحــاب المصالــح والمشــاريع 

ــة ممّــن ينســبون أنفســهم إلــى الديــن. الإرهابيّ

احتــرام حــدود ومياديــن عمــل الطرفيــن، والدعــوة إلــى عــدم تدخّــل طــرف فــي  	-3
ميــدان الآخــر، والعمــل علــى صناعــة المســاحة التكامليّــة بينهمــا بعــد أن بيّنّــا أنّ 

الديــن يحتــاج إلــى العلــم، والعلــم يحتــاج إلــى الديــن.

لــع الباحثــون التجريبيّــون على قضايــا الدين والفلســفة اطّلاعًا  الدعــوة إلــى أن يطَّ 	-4
لــع رجــال الديــن علــى العلــوم المعاصــرة، وعلــى الإشــكاليّات  جيّــدًا، مثلمــا يطَّ
المثــارة مــن حولهــم، فهــم معنيّــون بالإجابــة عنهــا مهمــا تفــادوا الانخــراط فيهــا.

ــفيّة، أو  ــراءات الفلس ــة والق ــم الصارم ــن العل ــن قواني ــز بي ــى التميي ــوة إل الدع 	-5
الشــخصيّة التــي تنبــت حولهــا، حتــى ولــو كانــت مــن العلمــاء أنفســهم وصــولًا 

ــه. ــم يقل ــم مــا ل ــل العل ــى عــدم تقوي إل

الدعــوة إلــى اِلــزام أهــل العلــم بمــا ألزمــوا بــه أنفســهم، وحصــر الحقيقــة العلميّــة  	-6
فــي إطــار مــا تؤكّــده التجربــة والحــواس.

ــي؛ لأنّ  ــن ينته ــدأ وأي ــن يب ــم، أي ــى حــدود العل ــاس عل ــن النّ ــة م ــف العامّ تعري 	-7
ــل  ــدّث أه ــا تح ــرًا م ــم، وكثي ــرّ بالعل ــد أض ــم ق ــر العل ــم وغي ــن العل ــط بي الخل



141 الإلحــاد باســم العلــم فتلقّــف النــاس ممّــن انطــوت الحيلــة عليهــم تلــك الآراء 
ــاش! ــل النق ــة لا تقب ــق علميّ كحقائ

ضــرورة إعــادة تعريــف موقــع العلــم ودوره فــي المجتمــع بعــد اهتــزاز صورتــه  	-8
ــة. ــن الطبيع ــي قواني ــه ف ــة تحكّم ــانيّة ومحدوديّ ــاص للإنس كخ

الدعــوة إلــى إعــادة النظــر بأولويّــات الإنفــاق على البحــث العلميّ بعدمــا تقدّمت  	-9
أولويّــة الصحــة والتعليــم إيجــاد اللّقــاح المناســب علــى مــا ســواها، فالصحة قبل 
الاقتصــاد، وعلــى الجهــات المُتخصّصــة رفــع الصــوت، وتأكيــد أولويّــة إنقــاذ 

الأرواح قبــل تكديــس الثــروات.

ــي  ــيّما ف ــانيّ ولا س ــا الإنس ــة ببعده ــم الدينيّ ــس القي ــى تدري ــه إل ــرورة التنبّ ض 	-10
ــول: إنّ  ــن يق ــاك م ــة«، فهن ــة الحديث ــا الدول ــا »أيديولوجي ــات بوصفه الجامع
أشــرس المعــارك فــي مرحلــة العولمــة تلــك التــي تُخاض فــي الجامعــات بصمت 

حــول القيــم.

ولعــل أوضــح مــا حكــي فــي التكامــل بينهمــا، مــا قالــه العالــم الشــهير فــي الفيزيــاء 
ا منهمــا  والرياضيــات فريدمــان دايســون الــذي رأى أنّ »العلــم والديــن نافذتــان تعطــي كلًّ

رؤيــة ومشــهديّة مختلفــة للكــون نفســه«...
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